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تاجر سلاح وصانع سلام في آن واحد
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ترجمة: حفصة جودة

لقــد مــرت  ســنوات منــذ أن قــادت المملكــة العربيــة الســعودية تحالفهــا مــع الــدول العربيــة لمهاجمــة
كثر من  ألف شخص، بينما يحتاج  مليون لمساعدات إنسانية اليمن، منذ ذلك الحين، توفي أ

كثر من  مليون على حافة المجاعة. ويقع أ

كبر أزمــة إنسانيــة في العــالم، وبينمــا هنــاك عــدة أســباب لتلــك قــالت الأمــم المتحــدة إن اليمــن أصــبح أ
المعانــاة فــإن الســبب الأكــثر وضوحًــا وتــدميرًا هــو القصــف الســعودي للمــدن والقــرى والبنيــة التحتيــة

والمستشفيات والأسواق.

منذ البداية، كانت هذه الهجمات القاتلة مقبولة للحكومة البريطانية، فقد دعمت حكومة كاميرون
ير الخارجية آنذاك فيليب الملك سلمان عندما أعلن الحرب في مارس/آذار ، وبعدها أعلن وز

هاموند أن بريطانيا ستدعم السعودية بكل الطرق الممكنة عدا المشاركة في القتال.

كدت أنه لا توجد أدلة جادة على رغم وجود تلال من الأدلة على ارتكاب جرائم حرب، فإن بريطانيا أ
انتهـاك السـعودية لقـوانين حقـوق الإنسـان في اليمـن، في الحقيقـة كـانت بريطانيـا في طليعـة الحمايـة
الدبلوماسية الواسعة للسعودية، فقد عرقلت بشكل حاسم مبادرة كندية هولندية لإجراء تحقيق

مستقل في جرائم الحرب التي ارتكبها جميع الأطراف.

حضور بانيغويان يظهر مدى مركزية مبيعات السلاح للسياسة البريطانية في
الشرق الأوسط، وهو أمر مثير للقلق

لذا، لمــاذا كــانت بريطانيــا مســتعدة لمواصــلة هــذا التــدمير لمصــداقيتها الدوليــة – رغــم تفاخرهــا الــدائم
بدعمها لحقوق الإنسان – بدعمها غير المشروط للسعودية في صراعها المدمر؟ أقوى سبب لذلك هو
ــة ــدماج تجــار السلاح بشكــل قــوي في الآل ــة ان ــد علــى كيفي ــدينا دليــل جدي مبيعــات الأســلحة: الآن ل

الدبلوماسية العسكرية البريطانية عندما يتعلق الأمر باليمن.
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اجتماع سري
في الشهــر المــاضي نــشر الموقــع الإلكــتروني المذهــل الجديــد “Declassified UK” تفاصــيل اجتماع
 يري الدفاع والخارجية في بريطانيا في يناير/كانون الثاني سري بين مدير شركة أسلحة كبيرة ووز

في ذروة القصف السعودي لليمن.

ير مشتريات الدفاع آنذاك يبدو أنه لا يوجد سجل رسمي لما تم مناقشته في الاجتماع الذي حضره وز
ير الخارجية آنذاك توبياس إلوود، وفقًا للموقع فلم يعلن أي من الوزراء عن فيليب دون ووكيل وز
ــوزراء تجســيل ــة للاجتماعــات الخارجيــة حيــث يُطلــب مــن ال ي الجلســة في ســجلات الشفافيــة الإدار

اتصالاتهم مع تجار السلاح.

ير المحافظ جدير بالذكر أن هذا الاجتماع لم يكن ليخ إلى النور أبدًا لولا نشر مذكرات آلان دونكان الوز
السابق الذي سحب ترشيحه في الانتخابات الأخيرة هذا العام، قال دونكان إن هذا الاجتماع نظمته
يـارات المسـتقبلية للسـعودية لجنـة الاسـتشارات الخليجيـة في وزارة الـدفاع، لمناقشـة أسـعار النفـط والز

من رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون وآخرين.

ــا ــة وجــود اللجنــة لكنهــم اعترفــوا لاحقً ــوزراء أنكــروا في البداي قــال موقــع “Declassified” إن ال
بوجـود لجنـة الاسـتشارات الخليجيـة، ومـع ذلـك تؤكـد الحكومـة أنـه لا توجـد سـجلات لمحـضر اجتمـاع

.

اعترفت الحكومة أن ريتشارد بانيغويان الذي كان مديرًا حينها في شركة “Raytheon” الأمريكية



للأسلحة دُعي للاجتماع لكنه لا يملك أي تسجيلات لمحضر الاجتماع ولا يمكنه أن يؤكد من حضروا
الاجتماع.

ــوزاري، ومــع ذلــك فحضــور ــه لا توجــد ســجلات لهــذا الاجتمــاع ال ــوزراء بأن يجــب أن نســلم بكلام ال
بانيغويان يظهر مدى مركزية مبيعات السلاح للسياسة البريطانية في الشرق الأوسط، وهو أمر مثير

للقلق.

انتهاك قوانين الحرب
بعـد  أشهـر مـن الاجتمـاع سـافرت إلي اليمـن نيابـة عـن موقـع “ميـدل إيسـت آي” واكتشفـت أدلـة
داحضـة تشـير إلى أن التحـالف بقيـادة السـعودية والمـدعوم مـن المملكـة المتحـدة يسـتهدف المـدنيين في

اليمن في انتهاك صا لقوانين الحرب.

لقد شهدت أيضًا التدمير القاسي للمنازل اليمنية، بينما أخبرني الأطباء أن الحصار الذي تفرضه الأمم
المتحدة على اليمن يمنع وصول الأدوية الحيوية والمعدات الطبية للبلاد.

تــم التسامــح مــع هــذا الموقــع في أثنــاء إدارة ترامــب، لكــن هنــاك أدلــةً قويــةً بــأن المــزاج الــدولي قــد تغــير
مؤخرًا، فمن أولى الخطوات التي اتخذها جو بايدن كرئيس لأمريكا بعد تنصيبه قطع مبيعات جميع
أنـواع السلاح للسـعودية الـتي يمكـن أن تسـتخدمها في عمليـات عدوانيـة، قـامت دول أخـرى بالعمـل
نفســه مثــل إيطاليــا وألمانيــا، لكــن حــتى الآن مــا زالــت الحكومــة البريطانيــة تصــدر الأســلحة وتــدعم

السعودية.

هناك تناقض في الأمر، فعندما وقعت بريطانيا على معاهدة تجارة السلاح في ، أصرت على
أن الأسلحة لا يجب أن تُباع للدول في حالة وجود خطر أساسي من أنها قد تُستخدم بما يتعارض
مـع القـانون الإنسـاني الـدولي، ومـع ذلـك فهنـاك أدلـة كثـيرة علـى وقـوع ذلـك في السـعودية واليمـن،

مثلما أظهر قرار إدارة بايدن حتى لو لم تعترف بريطانيا بذلك.

تناقض مثير للقلق
في الـوقت نفسه، تسـتمر الحـرب مسـببة شقـاءً لا يعـد ولا يحصى، ومـع تصاعـد معـدل سـوء التغذيـة
كثر من الشديد وسط جائحة عالمية، فإن توقعات الأمم المتحدة لليمن عام  تبدو مروعة، فأ
. سنوات يعانون من خطر الموت جوعًا، بينما من المتوقع أن تواجه  ألف طفل تحت عمر 

مليون امرأة حامل أو مرضعة و. مليون طفل تحت  سنوات سوء تغذية حاد.



حان الوقت لإرسال رسالة إلى بريطانيا: إما التوقف عن بيع السلاح للسعودية
وإما التخلي عن دور حامل القلم لليمن

ــة لليمــن في - لأكــثر مــن ــا أنهــا ســتقطع المساعــدات الإنساني مــع ذلــك أعلنــت بريطاني
النصـــف، مـــع اســـتمرار مبيعـــات السلاح بمليـــارات الجنيهـــات، اتهمـــت منظمـــة أوكســـفام الحكومـــة
البريطانيـة مـؤخرًا بإطالـة أمـد حـرب اليمـن بالسـماح بتصـدير معـدات التزود بـالوقود جـوًا، مـا يساعـد

السعودية على مواصلة قصفها العشوائي.

هنــاك تنــاقض مقلــق للغايــة هنــا، منــذ بدايــة حــرب اليمــن لعبــت بريطانيــا دور حامــل القلــم (عضــو
مجلس الأمن الذي يترأس عملية الصياغة غير الرسمية لقرار المجلس) عن اليمن في مجلس الأمن

بالأمم المتحدة.

ير الشرق الأوسط جيمس كليفرلي مؤخرًا بذلك في البرلمان قائلاً إن بريطانيا قامت بهذا الدور تفاخر وز
للمساعدة في تحريك عملية السلام في اليمن للأمام، والعمل مع شركائهم وحلفائهم بالأمم المتحدة

لضمان أن يكون اليمن أولوية لدى المجتمع الدولي.

لكــن بريطانيــا تــواجه تضاربًــا كــبيرًا في المصالــح، فمــن ناحيــة تســتفيد تجــارة السلاح مــن الحــرب وكمــا
أظهرت وثائق “Declassified” فإنها تلعب دورًا في بناء السياسة، ومن ناحية أخرى – كحامل

للقلم – تلعب بريطانيا دورًا رئيسيًا في الأمم المتحدة بالدفع نحو تقدم عملية السلام.

إذا كــان المجتمــع الــدولي يرغــب حقًــا في تحقيــق السلام بــاليمن، فقــد حــان الــوقت لإرســال رسالــة إلى
بريطانيا: إما التوقف عن بيع السلاح للسعودية وإما التخلي عن دور حامل القلم لليمن، فالجمع

بين الدورين أمر غير أخلاقي وخيانة لكل ما تدعي بريطانيا أنها تمثله أمام المسرح الدولي.
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